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 الفصل الرابع والعشرون
علم النفس الموضوعي

ــم الفرنســي  ــى العال ــم النفــس الموضوعــي إل ــا يســمى بعل ــور م يرجــع الفضــل في ظه
هنــري بييــرون H. PIERON )1881-1964م(. فقــد بــدأ هــذا العالــم حياتــه العلميــة مــن 
العقــد الأول مــن القــرن العشــرين بمعارضــة النظريــات التــي اتخــذت مــن الاســتبطان 
ــى  منهجــاً في دراســة ظواهــر الوعــي. وكان حينــذاك في فكــره وموقفــه إزاء مــا يجــري عل
ســاحة علــم النفــس مــن محــاورات ومناظــرات أقــرب إلــى الســلوكية. إذ وجــد في هــذه 
المرحلــة المبكــرة)1908( أن مــادة علــم النفــس تتمثــل بصــورة أساســية في الســلوك. واعتقــد 
ــن النزعــة  ــم م ــذي يحــرر هــذا العل ــق ال ــاء نحــو هــذا الموضــوع هــو الطري أن توجــه العلم
ــوم. وقــد كتــب فيمــا بعــد حــول  ــه يتبــوأ المكانــة المناســبة واللائقــة بــن العل الذاتيــة ويجعل
موقفــه هــذا يقــول: »رفضــت منــذ بدايــة تكــون فكــري دراســة ظواهــر الوعــي دراســة ذاتيــة، 
وأكــدت شــرعية علــم البيولوجيــا عــن أشــكال ســلوك الإنســان والحيوانــات، والــذي كان 
في نظــري هــو علــم النفــس حتــى قبــل أن تنتشــر »الســلوكية« الســيكولوجية التــي أعلــن ج. 
واتســون عــن خصوصيتهــا الأمريكيــة المتمثلــة فقــط في مبالغــات هــي بــكل بســاطة صبيانيــة 

.)PIERON, 1958, VIII(»في غالــب الأحيــان

ومهمــا يكــن مــن أمــر صلــة بييــرون بســلوكية واتســون وأتباعــه، فإنــه لابــد مــن ملاحظــة 
ــا عــن الســلوك  ــح أنهمــا كلاهمــا تحدث ــون بــن فهــم كل مــن الطرفــن للســلوك. صحي الب
كأســاس للنهــوض بعلــم طبيعــي ودقيــق، ولكــن بييــرون ينظــر إلــى هــذا الأســاس مــن زاويــة 
تكامــل بعديــه: التنفيذي)الحركــي( والتوجّهي)النفســي(. ولعلــه في هــذا تأثــر بمواقــف 
ــى بســاط البحــث الســيكولوجي.  ــا المطروحــة عل بعــض العلمــاء الفرنســيين تجــاه القضاي
وربمــا يجــيء موقــف جانيــه في طليعــة المواقــف التــي شــددت علــى وحــدة النفــس والفعــل 
وعارضــت فهــم الســلوكية لهــا. وهــو الموقــف الــذي ترجمــه صاحبــه مــن خــال طرحــه 
لمفهومــي LA CONDUITE, LE COMPARTEMENT والحــدود التــي رســمها لــكل 
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منهمــا. فقــد عنــى بالمفهــوم الأول )LA CONDUITE( مجمــل الفعاليــة التــي تصــدر عــن 
العضويــة والتــي تقبــل الملاحظــة. وعنــى بالمفهــوم الثانــي شــكل الفعــل وصــورة النشــاط ذات 

المحتــوى النفســي.

ومــن هــذا التصــور الــذي وضعــه جانيــه انطلــق بييــرون في وضــع منهجــه الموضوعــي. 
وفي ضوئــه أيضــاً لاحــت لــه المهمــة المركزيــة للبحــث الســيكولوجي متجســدة في دراســة 
إلــى  وصــولاً  المتغيــرة  المحيطــة  الشــروط  تأثيــر  تحــت  وأفعالهــا  العضويــة  اســتجابات 
القوانــن التــي تتحكــم بكافــة أنــواع النشــاط النفســي ومســتوياته. يقــول بييــرون: »بــدلاً مــن 
محاولــة دراســة الظاهــرة العقليــة بحــد ذاتهــا التــي تعتبــر ارتــداداً لتأثيــر البيئــة علــيّ والتــي 
ــي.  ــات الشــبيهة ب ــا، أســتطيع أن أتوجــه نحــو اســتجابات الكائن تحضــر اســتجاباتي عليه
هــذه الاســتجابات التــي هي-بالنســبة لــي- موضــوع الحــس كســائر الأحــداث الأخــرى في 
العالــم الفيزيائــي« )PIERON, 1958, 46(. وممــا تنبغــي الإشــارة إليــه هنــا هــو أن هــذه 
ــي  ــدات أســهمت بشــكل فعــال وإيجابــي في دحــض مزاعــم أصحــاب الاتجــاه الذات التحدي

ومنهــج الاســتبطان.

وإذا كان بييــرون قــد توصــل إلــى هــذه المبــادئ بفضــل آراء بعــض مواطنيــه مــن العلمــاء، 
فــإن أثــر الأفــكار التطوريــة والتعاليــم البافلوفيــة لــم يكــن أقــل شــأناً وبــروزاً في إنشــاءاته 
النظريــة. وربمــا تحمــل كلماتــه الســابقة إشــارات إلــى ارتباطــه بتلــك النظريــات. وللتوضيــح 
نقــول أن بييــرون صــاغ آراءه وأفــكاره علــى مبــدأ وحــدة الكائــن الحــي والبيئــة الخارجيــة. 
وعبــر هــذه الوحــدة يــرى أن العلاقــة بينهمــا ليســت أحاديــة الجانــب، حيــث يمــارس أحــد 
طرفيها)البيئــة( تأثيــره علــى الطــرف الآخر)الكائــن الحــي(، وإنمــا هــي علاقــة تفاعــل 
متبــادل، دائــم ومســتمر. ويــزداد حجــم هــذه العلاقــة وتعقيدهــا مــع زيــادة تعقيــد بنيــة 

العضويــة وشــروط البيئــة.

القــول  إلــى  بييــرون  فيــه، فقــد ذهــب  ويؤثــر  يتأثــر بمحيطــه  الكائــن الحــي  أن  وبمــا 
بوجــود خاصيتين)قدرتــن( أساســيتين للفــرد: خاصيــة الحــس وخاصيــة الفعل)القــدرة علــى 
الاســتقبال والقــدرة علــى الإرســال(. وهاتــان الخاصيتــان تؤلفــان كلاً واحــداً لا ينفصــم. ولهــذا 
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فالقضيــة الأساســية- بالنســبة لــه- تتجســم في مدلــولات وحــدة النفــس والفعــل، والتعبيــر عنهــا 
بمصطلحــات ســيكولوجية تغطــي البعــد الخارجــي بمــا يحتويــه مــن اســتجابات حركيــة عيانيــة، 

ــي الــذي يتألــف مــن العمليــات والحــالات النفســية. والبعــد الداخل

ورأى بييــرون أن إحساســاتنا البســيطة إنمــا تنشــأ نتيجــة فعاليــة العضويــة حيــال التأثيــرات 
الخارجيــة. وتتجلــى هــذه الفعاليــة في توظيــف العناصــر الحركيــة مــن أعضــاء الحــس إلــى جانــب 
النشــاط الحركــي الــذي يقــوم بــه الجهــاز العضلــي. وزيــادة علــى هــذا فــإن دور الاســتجابات لا 
يقتصــر علــى مجــرد الــرد علــى المنبهــات الخارجيــة واكتســاب المهــارات والعــادات مثلمــا يقــول 
الســلوكيون، بــل يتعداهــا إلــى المشــاركة في توصيــل المعلومــات التــي تســتقبلها العضويــة مــن 
ــإن الاســتجابات هــي الشــرط الضــروري  ــات أخــرى ف ــة. وبكلم ــى القشــرة الدماغي الخــارج إل

لظهــور الإحساســات باعتبارهــا أحــد عناصــر منظومــة الارتباطــات المتكونــة.

إن بييــرون، حينمــا يتحــدث عــن الإحساســات والإدراكات ويتقصــى آليــات عملهــا 
وقوانــن تشــكلها وتطورهــا فإنــه يعتمــد علــى نظريــة الانعــكاس. وهــذا مــا توضحــه النتيجــة 

التــي توصــل إليهــا، وهــي أن النشــاط الإدراكــي يخضــع لقوانــن العلاقــات الشــرطية.

وممــا لاشــك فيــه أن آراء بييــرون حــول النشــاط الحســي والإدراكــي تكتســي أهميــة 
التفاعليــة مــع  الفعاليــة العضويــة في علاقتهــا  نظريــة ومنهجيــة. فمــن خــال دراســة 
المحيــط قــدم وصفــاً دقيقــاً ومفصــاً لمختلــف أشــكال الاســتجابات التــي تضمــن إمكانيــة 
تشــكل ســلوك متكيــف مــع العالــم المــادي والاجتماعــي المعقــد. فقــد حــدد تأثيــر المنبهــات 
 KINETIKOS الخارجيــة علــى العضويــة بأنــه تأثيــر حركــي مســتخدماً الكلمــة اليونانيــة
التــي تــدل علــى كل مــا لــه صلــة بالحركــة. وعندمــا تتغيــر تلــك المنبهــات وتتدخــل منبهــات 
أخــرى جديــدة، فــإن التأثيــر يكــون استكشــافياً. وهــو مــا عبــر عنــه بالكلمــة اللاتينيــة 
PROSEQUIR. أمــا في الشــكل الأخيــر للاســتجابة فيتــم إلحــاق أو انضمــام النزعــة 

ــة. ــة انفعالي ــى الاســتجابة صبغ ــي عل ــم، ممــا يضف ــى التنظي HORME إل

وفيمــا يتعلــق بالنفــس فــإن بييــرون ومــن منطلــق التطوريــة يؤكــد علــى أنهــا تــؤدي وظيفــة 
تنظيــم ســلوك الفــرد وتوجهــه في المحيــط الخارجــي. ولعلــه مــن بــاب المقارنــة والتداعــي أن 
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نثبــت التقــارب بــن وجهتــي نظــر كل مــن بييــرون وعلمــاء النفــس الوظيفيــن حــول هــذه المســألة 
ــق المشــترك إلــى حــن.  ــة الواحــدة والمنطل ــة الفكري ــه تقــارب تفرضــه الخلفي ــر أن ــة. غي المركزي
فســرعان مــا يحــل مكانــه التباعــد والاختــاف حالمــا يقــع بصرنــا علــى امتــداد ذلــك البعــد 
الجدلــي الــذي يميــز التفســير البييرونــي لتلــك المســألة. وآيــة ذلــك أن بييــرون يهتــدي إلــى الــدور 
المنظــم الــذي تضطلــع بــه النفــس في ضــوء علاقتهــا الخاصــة بالبيئــة. حيــث تبــدو عبرهــا كشــكل 
خــاص مــن أشــكال وجــود البيئــة داخــل العضويــة. وفي درجــة معينــة مــن الرقــي الــذي يصيــر إليــه 
العالــم العضــوي خــال تطــوره تصبــح صفــات الموضوعــات الخارجيــة وخصائصهــا قــادرة علــى 
توجيــه الأفعــال التــي يقــوم بهــا الكائــن الحــي عــن طريــق انتقالهــا إلــى داخــل العضويــة وتحولهــا 

إلــى ظواهــر خاصــة، أي إلــى إحساســات.

ويبقــى أن نشــير إلــى موقــف بييــرون المناهــض للنظريــات العرقية والعنصريــة، وجهوده 
الضخمــة التــي بذلهــا مــن أجــل التدليــل علــى أن القــدرات العقليــة تتشــكل وتتطــور عبــر 
علاقــة الفــرد بالمؤسســات الاجتماعيــة المختلفــة، وليــس عــن طريــق المورثــات التــي تنتقــل 
مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء محــددة مقدارهــا ونصيــب كل طبقــة أو شــعب منهــا. لقــد كان إيمانــه 
قويــاً في قــدرة أي فــرد أو شــعب كان علــى تمثــل منجــزات العصــر والمشــاركة الإيجابيــة 
ــة اللازمــة لتكــون ونمــو مختلــف  في رقيهــا وتطورهــا إذا مــا توافــرت الشــروط الاجتماعي

مظاهــر الوعــي عنــده.

ــن النشــاط  ــدة ب ــة الوطي ــت مــرة أخــرى تمســكه بالعلاق ــد أثب ــرون ق ــذا يكــون بيي وب
ــه. ــون وبياجي ــن فال ــا كل م ــا وتطويره ــي بإبرازه والوعــي التــي عن
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